
تجربـــة الإخـــوان المســـلمين في دول المغـــرب
العربي

, يناير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

الجزائر: مشاركة في السلطة كلّفتهم ثمنًا باهظًا

يـّة، وفي سـنة ، فـازت الجبهـة كـان الإخـوان المسـلمون دائمًـا أقليـة في الحركـة الإسلاميـة الجزائر
الإسلامية للإنقاذ، التي يهيمن عليها التيار السلفي الجهادي، في الانتخابات البلدية وفرضت سلطتها
علـى كامـل الـتراب، وفي نفـس السـنة، أطلـق محفـوظ النحنـاح حركـة مجتمـع السـلم “حمـس” الـتي
صارت تُلقّب إثر ذلك بـ “الحركة من أجل السّلام والإصلاح”، التي تظل أقلية بالرغم من علاقاتها

الوثيقة مع الإخوان بمصر.

إثر فشل جبهة الإنقاذ واندلاع الحرب الأهلية التي تلت انتخابات شهر يناير  التشريعية لم تتركزّ
الحركة إلا قليلاً عند بعض التّجار وفي وسط البلاد، وانطلاقًا من سنة ، شاركت الحركة بمعيّة
ية. كسبها بعض الحقائب الوزار يز بوتفليقة، مما أ حزبين وطنيين في الحلف الرئاسي الداعم لعبد العز

 يـــل ـــات  أبر ـــر الربيـــع العـــربي،  قـــررت الحركـــة الخـــروج مـــن الحكـــم ومقاطعـــة انتخاب وإث
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ــا إذ يوجــد في الجــزائر مــا لا يقــل عــن ســبعة أحــزاب ــة كلّفتهــا غاليً يّ الرئاســية،غير أن مشاركتهــا الوزار
ير الشــؤون إسلاميــة، دون احتســاب الســلفيين الذيــن أبــدوا علــى نحــو متزايــد وصريــح إدانتهــم لــوز

الدينية الجديد.

وحــاول الإخــوان المســلمون تجــاوز هــذه الانقسامــات فتجمّعــوا داخــل حلــف أخــضر خلال انتخابــات
 التشريعيـة الـتي انتظروهـا كثـيرًا إثـر فـوز حركـة النهضـة التونسـية بالانتخابـات التونسـية وحركـة
الإخوان المسلمين بمصر؛ فتم استبعاد مرشحيهم عن طريق الناخبين، وإن كان خيارهم في المعارضة

قاسيًا جدًا فإنه لم يغيرّ مسارهم.

ــالجزائر لتجميــع كــل الأطــراف المعارضــة (باســتثناء جبهــة القــوى ــا يســعى الإخــوان المســلمون ب حاليً
الاشتراكية لحسين آيت أحمد التي تمّ استبعادها) من أجل المطالبة بانتقال ديمقراطي والتأسيس

للحريات الأساسية.

ية ضئيلة ليبيا: شرعيّة ثور

نتيجة نشاطهم السري في ظل حكم العقيد معمّر القذافي، لم تلعب جماعة الإخوان المسلمين بليبيا
دورًا حاســمًا في انــدلاع وتســيير التمــرد الــذي حصــل خلال شهــر فبرايــر  والــذي قــاد بــدوره إلى

إسقاط النظام.

قام الإخوان يوم  مايو  بتأسيس حزب العدالة والبناء الذي نجح بسرعة بفضل اعتماده
. يوليو  على عقد تحالفات، وتحصّل على أغلبية المقاعد بالمؤتمر الوطني العام المنتخب يوم

ولم يشـارك أي مـن أعضـاء المـؤتمر في صـفوف الثـوار سـنة  ولم يتـولىّ واحـد منهـم وظيفـة داخـل
يــة المجلــس الــوطني الانتقــالي خلال أو إثــر الحــرب الأهليــة لســنة ، لذلــك يحضــون بشرعيــة ثور

ضئيلة مقارنة بزعماء كتائب الثوار ولا يملكون إلا وزنًا ضعيفًا في التحكم بهذه الكتائب وإدارتها.

وكمناصرين رسميين للحل السياسي، رفض الإخوان المسلمون أي دعم رسمي لهذه أو تلك الفرق
مــن الجيــوش الشعبيــة المشاركــة في الحــرب ضــد أنصــار أو منــاصري الجــنرال خليفــة حفــتر منــذ مــايو

 واصفين إياه بالمنقلب على الثورة وبالمسؤول الأساسي عن الأزمة الحالية.

وفي سياق التزّويد العسكري العام الحالي للبلاد، يمتلك حزب الإخوان المسلمين وزنًا سياسيًا ضعيفًا
يداهمه خطر التلاشي في المستقبل نتيجة بروز تيار السلفيين الوطنيين والذي يحتوي على عدد من

قيادات الألوية المحاربة.

المغرب: في الحكومة تحت رقابة الملك

 ،يحكم إسلاميو حزب العدالة والتنمية المغرب، وكان زعيمهم، عبد الإله بن كيران ، منذ
سـنة، عضـوًا أيـام شبـابه بالشبيبـة الإسلاميـة وهـي المجموعـة الإسلاميـة الأولى الـتي ظهـرت في المغـرب
منذ السبعينات من القرن الماضي كحركة راديكالية غير قانونية ومثيرة للعنف، تورطت في اغتيال عمر



بن جلون سنة  زعيم اليسار المغربي.

إثر اعتقال عبد الكريم مطيع، مؤسس الحركة، أسس بن كيران سنة  الجماعة الإسلامية بعد
نقد ذاتي لاذع أنكر صراحة اللجوء للعنف ودعا لاحترام الأخلاق الحميدة والالتزام بالفرائض الدينية.

يبًا من زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنّوشي، بعد ذلك بعشرة سنوات، أصبح بن كيران قر
وأعلــن عــن تأســيس حــزب الإصلاح والتجديــد الــوطني للمشاركــة في المعركــة الانتخابيــة، لكنــه فشــل

بسبب رفص القصر الملكي.

وفي ســنة ، انضــم بــن كــيران مــع أصــدقائه مــن حركــة التوحيــد والإصلاح إلى الحركــة الشعبيــة
ية الديمقراطية التي أوشكت على الزوال والتي يتزعمها الدكتور عبد الكريم الخطيب، الزعيم الدستور
المنــاصر للملكيــة والــوفي لسلالــة العلــويين، فكــان ذلــك الثمــن الــذي ينبغــي إنفــاقه مــن أجــل الســماح
بالــدخول في المنافســة، لكــن محــاولته الأولى في انتخابــات  التشرعيــة كــانت محــدودة فالحركــة
ية الديمقراطيـة المتمثلـة في  مقعـد والمتغيبـة في  دائـرة انتخابيـة احتلـت المرتبـة الشعبيـة الدسـتور

الثانية بعد حزب الاستقلال.

وفي  فبرايــر ، انــدلعت العديــد مــن المظــاهرات في مــدن كــبيرة اســتجابة لــدعوة “لإســقاط
الديكتاتورية”، بعد تونس ومصر، ليدخل الربيع العربي إلى المملكة.

 وعـن تأسـيس منظمـة جديـدة متمثّلـة في حركـة بـن كـيران ومـن تبعـه بـرزوا تغييّبهـم عـن الشـا
فبرايــر والــتي تجمــع أساسًــا عــددًا مــن شبــاب المــدن المعــادي للحــزب الحــاكم مثــل الإسلاميين الأكــثر
راديكاليّة المجتمعين منذ  (منظمة العدل والاحسان التي قام بتأسيسها الشيخ عبد السلام

ياسين).

وخلال انتخابات نوفمبر  التشريعية، وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بتحصله على
 مقعد ولكنه يظل أقلية إذ تقتسم حكومته “حكومة التحالف” السلطة بطريقة غير عادلة مع

قوة القصر.

يتانيا: ولادة جديدة مور

النسـخة المحليـة مـن الإخـوان هـي التجمـع الـوطني للإصلاح والتنميـة، والمعـروف بــ “تواصـل”، شـارك
لأول مــرة في الانتخابــات التشريعيــة والبلديــة في ديســمبر . ومنــذ ذلــك الحين صــار “تواصــل”
يز، الاتحاد من أجل الجمهورية، القوة السياسية الثانية في البلاد بعد حزب الرئيس محمد ولد عبد العز
بتحصـله علـى  مقعـدًا مـن إجمـالي  مـن المجلـس و ناحيـة مـن ، لكـن هـذا النجـاح لم
 يتحقــق إلا افتراضيًــا، وعلــى حســاب انفصــال تواصــل عــن المعارضــة الديمقراطيــة الــتي قــرر معهــا

أحزاب أعضاء مقاطعة الانتخابات.

تأسـس حـزب تواصـل يـوم  يونيـو  وتحصـل علـى ترخيصـه سـنة  تحـت ولايـة الرئيـس
ســيدي ولــد شيــخ عبــد الله (-) الــذي يعــد شخصــية مدنيــة ورجــل منفتحًــا، تقــي ومــن



سلالة القيادة الصوفية.

إثر سنوات من الاضطهاد، شارك الإسلاميون في الحكم بوزارتين ولكن سرعان ما تم الانقلاب على
يــز، الرئيــس الحــالي، الــذي انُتخــب لأول مــرة في يوليــو يــق الجــنرال محمد ولــد عبــد العز الرئيــس عــن طر

. يونيو  عن طريق صناديق الاقتراع ثم تم انتخابه مرة أخرى يوم 

وخلال المؤتمر الثاني للحزب في يوليو  انتخب جميل ولد منصور مرة أخرى رئيسًا للحزب وهو
رجل إصلاحي، بحضور راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية.

يبــدو أن تواصــل نجــح في تجــذّره في البلاد وخاصــة عنــد الشبــاب والنســاء وذلــك نتيجــة قــدرته علــى
تطوير خطاب مرتكز أساسًا على العدالة الاجتماعية، وأيضًا من خلال قدرته على المخاطبة والتواصل
باللغتين العربية والفرنسية من خلال موقع Alakhbar.info ومجموعة الصحافة “السراج” وأخيرًا

القناة التلفزيونية المرابطون التي أنشأها.

تونس: اختبار السلطة

ســنة ، قــام راشــد الغنــوشي ومعــه عبــد الفتــاح مــورو بتجميــع النــواة الأولى للحركــة الإسلاميــة
التونسية ثم بتجميع مائة من المناصرين في سنة  بمدينة سوسة.

وموجــة القمــع المشتــدة جعلــت الحــزب يختــار العمــل السري، وفي ســنة ،  إثــر الثّــورة الإيرانيــة، 
قــامت حركــة الاتجــاه الإسلامــي بإنجــاز مؤتمرهــا الأول متمركــزة في كامــل البلاد ومنســقة مــع بعــض

المعارضين.

وسـنة ، تـم احتجـاز ألـف مـن المنتمين للحركـة  بتهمـة “الانتمـاء إلى منظمـة غـير شرعيـة”،  ومـع
وصول زين العابدين بن علي إلى السلطة فتح  باب الحوار مع السجناء والمحررين من السجن، لكن

.- عاد القمع من جديد وتواصل حتى سنة - في

حركة الاتجاه الإسلامي التي صارت تُلقب بحركة النهضة لم تلعب أي دور في إسقاط بن علي في شهر
كتـوبر التشريعيـة مشكلّـة بذلـك حكومـة ينـاير  ولكنهـا فـازت في نفـس السـنة في انتخابـات  أ

تحالف مهيمنة عليها.

سوء إدارتها للدولة، وللاقتصاد وللنظام العام، أثار معارضات شديد متنامية أدت إلى انسحابها من
الحكم في أواخر سنة  لتفتح المجال لحكومة تكنوقراط.

كتــوبر ، ولكنّهــا تمكنّــت مــن تخفيــف الأضرار، ولم تفــز النهضــة في الانتخابــات التشريعيــة في  أ
فإذ كان بحوزتها  في المائة من المقاعد داخل المجلس التأسيسي المنتهية مهامه فإنها لم تنزل إلا إلى
 في المائة إثر الانتخابات الأخيرة، ولم يكن بالإمكان إنشاء أغلبية من دون حركة النهضة سابقًا، نظرًا

لانقسام منافسيها ولكن الوضع مختلف تمامًا اليوم.

الغنـوشي، أحـد الشخصـيات الرائـدة دوليًـا، كـان المـدافع عـن الشـق المعتـدل، بـدعوته إلى التوافـق مـع



القـوى غـير الإسلاميـة مخالفًـا بذلـك إستراتيجيـة الإخـوان المسـلمين بمصر، فكـان الغنـوشي يقـول إنـه
يــق الســلطة التشريعيــة مســتعد للتخلــي عــن الســلطة لصالــح غــيره إذا مــا أتُيحــت لهــم مراقبــة طر
وإنشـاء القـوانين، وذلـك خدمـة للغـرض الـذي لا يخفـى علـى أحـد وهـو تنفيـذ المـشروع الـذي يحملـه

انطلاقًا من الأسفل.

يبقــى الســؤال المطــروح هــو هــل بامكــان نــواب النهضــة أن يتقبّلــوا المعاييرالعلمانيــة الاقتصاديــة منهــا
والمالية التي توشك أن تكون مؤلمة وقاسية لأغلبية السكان في حالة رغبت الحكومة المقبلة في الوفاء
بالتزاماتها لصندوق النقد الدولي التي تعهّدت بها الحكومة في شهر أبريل من سنة  من قبل

رئيس وزراء النهضة؟
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